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الدنيافيوالمالأنت

:المالزينة

أثاثاأوبيتاأونقدامالاكانسواءشىء؟كلمنالإنسانيملكهماهوالمال

فيه،ويتصرفالإنسانيمتلكهمماذلكونحوماشيةأوزرعاأوأرضاأوسيارةأو

كل،امتلاكهإلىجهدهويسعى،إنسانكليحبهاالئالدنياالحياةزينةوالمال

اصصروممى"

تعالى:ودال(،!)جماحباالالوتجوت):تعالىاللهقال،طريقتهبحسب

.c)2!ألديخاالحيؤةزيخةوالبنونالمحال)

الدنيا؟الحياةهذهفيللناسزينتالىالملذاتمنالمالأنوجلعزاللهويخبر

وألقئطيروالبنينالنسامفالشهؤتحبفاس)زين:تعالىقال

وائحزثوالأدفصالمسومةوالختلوألففحهالذهبمفائمقنطره

!)3(.المجابض!فعند؟واللهالدتيااتحيزةمتعذلث

إنياللهملنا،زينته.ممانفرحأنإلانستطيعلاإنااللهمرض!ين:عمرقالولهذا

حقه.فيأنفقهأنأشلك

.02:الآيةالفجر،سورة1()

41.:الآية،الكهفسورة)2(

.41:الآية(عمرانآلسررة)3(
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والمالأنت

الني!أخبركماالدنياأهلبهيتفاخرالذىالحسبهوالمالأصبحوقد

فضائلفالمالالل(()1(؟:إليهيذهبونالذيالدنيا،أهلأحساب))إن!:

الحياةأمورفيعليهاويعتمدونإليهاويميلونفيهايرغبونالىالدنياأهل

يشهدوالواقعله،مدانياأومساويااخرشرفايعرفونولا،وغيرهكالزواج

كيفصاذليلوغيرهكان،كيفماعزيزفيهمالمالصاحبإنحيثذلكعلى

.كان

بلأبدا،منهيكتفىولاعليهويشيبالمالحبعلىيشبوالانسان

واد؟نادملابنكان)الو!:اللهرسولقال،غيرهفيطمعمالابمكلما

تقدموكلما("2(.الترابإلاادمابنجوفيملأولاثالأ،لابتغىمالمن

(أمنهالاستفادةبإمكانهيعدلموإن،للمالحبهزادالسنفيالإنسان

معه:ويكبرادمابن))يكبر!:قالالعمر؟منلهتبقىفيمابهالاستمتاع

عبدايصبحأنإلىبالإنسانالأمريصلوقدالعمر("3(.وطولا"ل،حب

على!النىدعاوقد،المالجمعفيوقتهمعظموانشغالهحرصهلكثرةللمال

أي؟")4(،والدرهمالدينارعبد))تعس!:فقالودلدنهشأنههذاكانمن

له.بعداأووهلكسقط

.2403رقم:النساثي،سننصحيح)1(

.المالفتنةمنيتقىما:باب،الرقاقكتابفيالبخارىأخرجه)2(

العمر.فيإليهاللهاعذرفقدسنةستينبلغمنباب:،الرقاقكنابفيالبخارىأخرجه)3(

.المالفتنةمنيتقىما:باب،الرقاقكنابفيالبخاريأخرجه)4(
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الدنيافيوا"لأنت

وطريقةنيتهبحسب،نقمةوإمانعمةإماالانسانعلىيكونأنيمكنوالمال

كانالشرعمعويتفقويرضاهاللهيحب.ممافيهعملفإن،إليهونظرتهفيهتعامله

نقمةعليهكانذلكبعكسفيهعملوإن،والآخرةالدنيافيوثوابانعمةله

.والآخرةالدنيافيوعقابا

:لولافىرجات

لهاللهقسمهقدمعلومارزقاإنسانلكلوجعلالخلقوجلعزاللهخلقلقد

قسقنامخررفيرحمتيقسمون)أهؤ:تعالىاللهقالعاوات؟سبعفوقمن

اتقوااكس!"أيها!:اللهرسولوقال!)1(،الدنياالمجؤةفىمعيشخهمبينهم

عنها.أبطوإنرزقها،تستوفيحتىتموتلننفسافإن.الطلبفيوأجملواالله

نفسلكلإنأي؟حرم")2(،هاودعواحل،ماخذوا.الطلبفيوأجملوااللهفاتقوا

عنهاتأخروإنالرزقمنلهاقسمماتماماتستوفيحئتموتولنلهاالمقسومرزقها

وتركلكمحلماأخذعلىواحرصواالرزقطلبفيسعيكمفيترفقوالذلكأحيانا،

")3(.أجلهيطلبهمماأكنرالعبدليطلبالرزق"إن!:وقال.عليكمحرمما

هذا،علىفوسعمتفاوتا،جعلهبلمتساوياالناسرزقتعالىاللهيجعللمو

!)4(،ألرزبتفىبغضعكتجضكلففحلوالله):تعالىقالذاك،عدىوضيق

32.:الآية،الزخرفسورة)1(

317رقم:،ماجهابنسننصحيح)2( i.

(r)0631:رقمالصغر،الجامعصحيح.

.71:الآية،النحلسررة)4(

!

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ا"لوأن!

التامةالحكمةلهذاك؟وخفضهذا،فرفع؟درجاتبعضفوقبعضهماللهورفع

بقسمةمقسوماالرزقلكنلمولو،يسألونوهميفعلعمايسألولاذلك،في

للجهلاءشيئايتركوالمووالأذكياء،العقلاءكلالماللنالمنازعتهيمكنلاقسام

الذكىالعاقليجتهدقدأنهتعالىاللهبيدالرزقأنعلىيدلماإنبلوالأغبياء،

ذلكيتيسربينما،مطلوبهيجدولايريدماعلىيحصلفلاالرزقطلبفي

الشافعى:يقولذلكوفيالجيللجاهل

/لأحمقعيشوطيب/ل!بيببؤسوكؤلهء/لقض!على/لدليلومن

أماموسرا،غنياوأحمقامحرومافقيراعالماتجدلذلكللعبادليسالتدبيرفلأن

تعالى.اللهقسمهماعلىبناءويحصليسهلإنماالرزقطلبفيوالاجتهادالجد

فيماوتراحمواالناستعاونولما،الحياةاستقامتلماأغنياءجميعاالناسكانولو

تعالى:لالولهذابعضا،بعضهمالناسخدمولما،العملعجلةدارتولما،بينهم

رئبورخمتسخريابعف!ابغضهملتخذدرلجتبغضفؤق)ورفغنابغضهتم

منالناسيجمعمماخيربخلقهاللهرحمةفإنذلكومع!)1(؟تحمعونمصاضتر

الدنيا.الحياةومتاعالأموال

المالى:الثنة

يبدوكمامشكلةكلمنوسالماوسعيدامحظوظاليسالمالصاحبإن

يكونلاوالبلاء،حياتهمنلحظةكلفيوالاختبارللفتنةمعرضهوبل،للعيان

32.:الآية،الز!وفسررة1()
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الدنيافيواللأنت

وا!قيبالمنر)ونتلوكم:رهـالىوالكمابايخرأيضايكونبلفحسببالشر

!ص)1(صسط

وجلعزقاليكفر؟أمنعمهعلىاللهأيشكر.ممالهمبتلىالمالفصاحب؟!فتنة

أكفر!)2(؟أئمءأشكريحبلوفرفيفضحلمنهذا)دالالسنلا:سليمانعنحاكيا

بعف!فؤقبغضكتمورغالأزضضبحفجعلحتمالذى)وهو:تعالىوقال

،أي!)3(،لغفوررحيئموإنهاتعقابسرلغرلبنإنءاتنكزمافىليتلوكئمدرجمتى

عنويسألهغناهفيالغنيوجلعزاللهفيختبر،عليكمبهأنعمالذىفيليختبركم

.صبرهعنويسالهفقرهفيوالفقير،شكره

اللهرحمةتتداركهلمالذيفالإنسانمنه؟الكثيرملكلمنعظيمةفتنةفالمال

العباداتمنعليهاللهافترضهماويؤدياللهيرضى.مماالمالمعفيتعاملتعالى

بطراالرجليجعلوالمالربه،عبادةعنبهوينشغلبالمالسيلهوفهو؟والطاعات

ارتكابعلىالرجلويعينادم،بنيمنإخوانهعلىبهيتفاخرمتكبراأشرا

.الأرضفيالفسادوينشرالمعاصى،

ألمحهوأتفتنةوأؤللىكتمأثؤلغأنما)وأغ!وأ:تعالىاللهقال

لكماللهمنوامتحاناختباروالأولادالأموالأي؟!)4(،عظيصأخردعنده

35.:الآيةالأنبياء،سورة)1(

.04:الآية،النملسررة)2(

.651:الآية،الأنعامسررة)3(

(t)28.:الآية،الأنفالسورة
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وا"لانت

عنا-ماوأنمنه؟بهاوتعتاضونعنهبهاتشتغلونأمفيهاوتطعونهعليهاأتشكرونه

عبادهتعالىاللهحذرولهذاوالأولاد،الأموالمنلكمخيروالثوابالأجرمنالله

الذين)يأجمها:تعالىفقال،عبادتهعنوالأولادبالأموالالانشغالمنالمؤمنين

يفعلومنالمحهذتحرعنآؤلد!تمولاآتولكخلانتهكلءامنوا

!)1(.تخسرونآهمفأولنكلكول

بحقه،أخذهمن...حلوةخضرةاللهذا))إنر!:اللهرسولوقال

ولايأكل!لذي!نحقهبغيرأخذهوإنهو.المعونةفنعمحقه،فيووضعه

(()2(.يشبع

عبدنفر:لأربعةالديخما))إنمارم!:البيقال،أصنافأربعةالمالفيوالناس

فهذاحقافيهدلهويعلم،رحمهبهويصلفيهربهيتقيفهووعلمامالااللهرزقه

لى.:يقولالنيةصادقفهومالايرزقهولمعلمااللهرزقهوعبداكزل،بأفضل

مالااللهرزقهوعبدسواء،فأجر!بنيتهفهوفلانبعملفيهلعملتمالاليأن

ولا،رحمهفيهيصلولاربهفيهيتقيلاعلم،بجرمالهفييخبطعلمايرزقهولم

فها!علماولامالااللهيرزقهلموعبداكزل،بأخبثفهوحقا،فيهدلهيعلم

سواء(()3(.فوزر!بنيتهفهو،فلانبعملفيهلعملتمالاليأنلو:يقول

.9:الآية،المنافقونسورة1()

فيها.والتنافسالدنيا،زهرةمنيحذرما:باب،الرقاقكتابفيالبخاريأخرجه)2(

.4918:رقم،الترمذيسننصحيح)3(
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الدنياليوالمالأنت

:والمالالمسلم

:!وقال("1(،المال:أمتيوفتنة،فتنةأمةلكل))إن!:اللهرسولقال

ليفجعلهبحقهأخذهلمنالمسلمصاحبونعم،حلوةخضرةالمالهذا))إن

!لاحملفهوبحقهيأخذهلمومن،السبيلوابنكينوالمطوالظهىاللهسبيل

الطمة("2(.يومشهيلىاعليهويكون،يشبعلاالذي

للمسلم،والرفيقالصاحبنعميكونأنيمكنفهو؟ومذموممحمودفالمال

تعالىاللهسبيلفيوإنفاقه،بالحلالالعملطريقعنبحقهيأخذهأنبشرط

))نعم!:البيقالكماوالجهاد،والعمرةكالحجوالعباداتالصالحةوالأعمال

ينفق؟لامنمعيستويلاللمالبإنفاقهفهوالماع(()3(؟للمرءالصاعالل

ومنشئءعكيقلىرلامملو؟عئلىا!لاالله!ضرب):تعالىاللهقال

!)4(؟لمجتتو!تهلوجقراسرامئهينفقفهوحسنارزقامنارز!ه

مامق)وأنفقوأ:تعالىقولهفيكمابالإنفاقوجلعزاللهأمرأطاعلأنهوذلك

)يأيها:تعالىوقوله(،!)آئمؤتأصلىكميأفأنقتلمنرزدتبهم

.5091رقم:،الترمذيسننصحيح1()

اللة.سبيلفيالنفقةفضلباب:الجهاد،كتابفيالبخارىأخرجه)2(

2176:رقمأحمد،مسند)3( i،صحيح.إسناده:الزينأحمدحمزةوقال

75.:الآية،النحلسورة)4(

.01:يةلآا،نفقولمناا.سرة(5)
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واللأنت

خلأولافيهبيغلايؤميةقىأنقئلمنرزقنبمساأنفقوأالذلنءامنوأ

بقو)،فعملالدنيافيمالهمنالانتفاعوجوهعلمقدولأنه!)1(.ولا!حة

ماإلامالكمنادمابنيالكوهل،ماليماليادم:ابن))يقول!:البي

فيمالهفاستخدم(()2(؟فأمضيتتصدقتأو،فأبليتلبستأو،فأفنيتأكلت

المعيشةضروراتمنوغيرهاوالمسكنوالملبسكالمطعم،العبادةعلىالاستعانة

.عبادةفهوالعبادةإلىبهيتوصلوما،والعبادةللدينالقلبتفرغتيسرتإذاالى

إليهم،الهداياوإهداء،منهمالمحتاجوإعانة،الإخوانضيافةفياستخدمهوكذلك

بهايقومأنيستطعولاإليها،محتاجالتيالأعمالفيالاستخدامأجورودفع

.الاخرةسلوكفيمنهااستفادوماأوقاتهلضاعتبنفسهتولاهالوأو،بنفسه

والطرقللمساجدبناءمنوالآخرةالدنيافيبالخيرإليهيعودفيماصرفهوكذلك

للمسلمين.منفعةفيهمماذلكونحو

وارثهممال))أيكم!ه:سألحينهـوجوابهالبيسؤالمغزىفهمولأنه

قال:،إليهأحبمالهإلاأحدمناما!اللهرسولياقالوا:مما"((؟منإليهأحب

وجوهفيينفقهالذيمالهأنأي؟أخر(()3(،ماوارثهومالقدم،ماماله))!ان

الموتوبعدالحياةفيإليهيضافالذيهووالاخرةالدنيافيبهلينتفعوالبرالخير

الورثة.ماليكونفإنهموتهبعديتركهالذيالمالبخلاف،مالهويكون

.254:الآية،البقرةسورة1()

الزهد.كتابفيمسلمأخرجه)2(

له.فهومالهمنقدمما:باب،الرقاقكنابفيالبخارياخرجه)3(
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الدنيافيوا"لانت

بحقهيأخذهلمإذاللعبدوالرفيقالصاحببئسلمالايكونأنأيضاويمكن

الزكاةمنفيهاللهحقيدفعلمإذاأو،الحراممنجمعهبلالحلالالعملطريقعن

السبيلوابنوالمساكينوالفقراءواليتامىالقربىذومم!علىوالإنفاقوالصدقة

اللهذكرعنمالههألهاأو؟الحرامفيأنفقهإذاأو،مالهفيحقلهمممنوغيرهم

.مماصاحبهعلىيشهدالقيامةويومفيه،اللهيباركلاالمالفهذا؟الصلاةوعن

.العقابإلمىبهيؤدممط

ارتكبلوفيماالشياطينإخوانمنالإنسانيجعلأنأيضاللمالويمكن

كانواالمبذربئإن!تجذلرالئذرولا):!ولهفيعنهتعالىاللهنهىماالعبد

الإنفاقهووالتبذير!)1(،!كفوراءلربها!تطنوكانألثميظينإخون

اللهلنعمةمنكرجاحدكافروالشيطان،الشياطينأشباهمنفالمبذرحق،غيرفي

يكونوهكذا،أمرهونحالفةمعصيتهعلىأقبلبلتعالىاللهبطاعةيعمللم!وعليه

هكذا.صاحبهمنيجعلالذيالمالوالرفيقالصاحبفبئسالمبذر؟

مالهاأنيعلمجهةمنلأتيهالذيالماليأخذأنللمسلمالإسلامأباحوقد

فقد؟عليهحريصاإليهمتطلعاولاله،سائلغيريكونأنبشرطولكن،حلال

سائل،ولامشرفيخروأنتشيءالمالهذامنجاءك))إذا!:البيقال

تعلقفلاالشرطهذافيهلوجدلموما("2(،نفسكتتبعه*لاوما،فخذه

26-27.:الآيتانالاسراء،سررة1()

نفس.إشرافولامسألةغيرمنشيئااللةأعطاهمنباب:،الزكاةكنابفيالبخارياخرجه)2(
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والمالأنت

أمافيه،لهاللهباركسؤالغيرمننفسبسخاوةالمالالمسلمأخذفإذابه؟النفس

))إن!نى:البيأخبركمافيه،لهيباركفلنعليهوحرصنفسبإشرافأخذهإذا

أضذهومنفيه،لهبوركنفسبسخاوةأخذهفمن،حلوةخضرةالمالهذا

("1(.يشبعولايأكل!لذيفيه،لهيباركلمنفسبإشراف

يخأوالمصائبللبلاءمعرضالمالورزقهفضلهمناللهأعطاهمسلمكلإن

الحؤفمنبشئء)وفئلونكم:تعالىاللهقالفقد؟الحكمةمنذلكفيلماماله

وجلعزالمولىفأخبرنا!)2(،وافمزتوالأنفسالأئولمنونقصواتجوع

امتحاناكلهاأومعظمهاوربماالأموالبعضبذهابعبادهيبتلىتعالىأنه

أتؤلحخفى)!قتلوت:تعالىقالكماوتقواهملصبرهم

ومنقتل!خمنأئكضفأوتواالذينمنولت!سمعىوأنفسخ

مقذلثفاءنوتمفوأتضبروأوانكيرأأذ!ألتركوأألذلى

المالفيالمصيبةوقوععندوالتقوىالصبرتعالىاللهفجعل!)3(؟صعرهـآلامور

أصحبتهماذآالذين)وجل:عزاللهيقولولهذاالأمور،أقوىمنوالنفس

الأولىاالصدمةعنديصبرونفالذين!)4(؟زجعونإلهوإنالمحهإناقالوأممحيبة

المسألة.عنالاستعفاف:باب،الزكاةكتابفيالبخاريأخرجه1()

.551:الآية،البقرةسررة)2(

.186:الآية،عمرانآلسورة)3(

.561:الآية،البقرةسورة)4(
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الدنياليوا"لأنت

لديهيضيعلاوأنهيشاء.ممافيهميتصرفدلهملكأنهمعلموالأنهمويسترجعون

الآخرةالدارفيراجعونإليهوأنهمعبيدهبأنهمواعترفواالقيامةيومذرةمثقال

!)1(؟الخقت!ونهمواؤلنكورخمةربهئمهنصلؤتعيتهغ)أولبك

وقوععندالمناسبالدعاءدعواإذاأنهم!البىأخبربلفح!سبهذاوليس

غيرأوأموالهمفيبهأصيبوامماخيراويعوضهمعليهميخلفتعالىاللهفإنالمصيبة

أمرهمافيقولمصيبةتصيبهمسلممن))ما:والسلامالصلاةعليهقالذلك،

خيراليوأخلفمصيبتيفيأجرفياللهم!هوزجعونإليهوإنالئهإنا!الواثة:

منها(()2(.خيرالهاللهأخلفإلامنها؟

ويخططالإيمانيدعىمنلاختباريكونأنفيمكنالمالفيالابتلاءسببأما

)أمى،مؤمنأنهوزعمودبهبمنلكلليستالجنةلأن،الجنةلدخول

ويغلممنكغبخهلىواالذينآدلهيغلىولمحاالجنةتذظواأنحسبختم

تعالى:اللهقال،باللسانتقالكلمةليستفالإيمان!)3(،المخبرين

فتنا!ولقذيفتنونلاوهتمءا!ايقولوأأنيتزكوأأنالناس)أحسمب

!)4(،!ائبهذبينولعلمنصحدتوأالذجمتاللهفليعدن!منائذين

.ا7ء:الآية،البقرةسررة1()

المصيبة.عنديقالما:بابالجنائز،كتابفيمسلمأخرجه)2(

24.1:الآية،عمرانآلسورة)3(

.r-2:الآيتان،العنكبوتسورة)4(
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لوالأنت

يخربر؟الإيماندعوىفيفالصادقالعبد؟امماناختباروسائلإحدىالزكاةوتعد

دف!عنفيمتنعالايماندعوىفيالكاذبأما،للمستحقينويدفعهامالهزكاة

)والذلى:تعالىفقال،الأليمبالعذاباللهبشرهوقدبها،ويبخلالزكاة

!ذابفبشزهمأللهسبيلفىينفقونهاولالفضةواالذهبيكنزوت

وجنوبهتمجباههتمبهافمكوفجهنونارفىعلتهاتحمئيؤمأليو!

1(.!!)تكنزوتكنتمممافاوقوالأنفسكؤ!ترتتمماهداظهورهتم

يلقىحئوالخطاياالذنوبمنالعبدلتطهيرالابتلاءسببيكونأنوممكن

وا!لؤ!!با!لؤمنالبلاءيزال))ما!:البيأخبركماخطيئةعليهوماالله

النهرحمةمنوهذا")2(،خطيئةعليهومااللهيلقىحتى،ومالهوولدهنفسه

عجلالخربعبدهاللهأراد"إذا!:اللهرسولقالفقدله؟الخيروحببالعبد

بهيوافىحتىبذنبهعنهأمسكالشربعبدهاللهأرادوإذاالدنيا،فيالعقوبةله

أيضاالجزاءفيكونهذامنأعظمالمالفيالابتلاءيكونوقد")3(.القيامةيوم

قتل))من!:قالشهيدا،فيكونمالهعنيقاتلوهوالعبديقتلأنوهو؟أعظم

إلىالرجوعيتمئالذيالوحيدهوالشهيدأنومعلومشهيد")4(؟فهوممالىدون

رسوإ!قالوجل،عزاللهعندالشهيدكرامةمنيرىلماأخرىمرةليقتلالدنيا

34-35.:الآيتان،التوبةسررة1()

.5791رقم:،الترمذيسننصحيح)2("

.5391رقم:،الترمذيسننصحيح)3(

ماله.دونقاتلمن:بابلم،المظاكتابفيالبخاريأخرجه)4(
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الدنياليوا"لأنت

منالأرضعلىماولهالدنياإلىيرجعأنيحبالجنةيدخلأحد))ما!:الله

منيرى"،مراتعشرفيقتلالدنياإلىيرجعأنيتمنىالشهيدإلاشيء،

(()1(.الكرامة

فوقههومنإلىالمسلمينظرلاوأن،بالرزقالقناعةعلىالإسلامحثلقد

بلالدنيا،الحياةبزينةيتعلقماوكلوالأتباعالأولادذلكومن،والخلقالمالفي

عليه؟اللهنعمةيحقرلاأنأحقفإنهعليههوفضلممنمنهأسفلهومنإلىينظر

إلىفلينظروالخلقالمالفيعليهفضلمنإلىكمأحلىنظر))إذا!:البيفقال

("2(.عليهفضلممنمنهأسفلهومن

فوقهممنإلىالنظرعنونهىأسفلهممنإلىبالنظر!البيأمربل

فهو،فوقكمهومنإلىتنظرواولا،منكمأسفلمنإلى))انظروا!:فقال

جريرابنقال(()3(؟عليكم:-معاويةأبو!الاللهنعمةتزدروالاأنأجدر

عليهفضلمنرأىإذاالإنسانلأنالخير؟منلأنواعجامعحديثهذا:وغيره

وحرصتعالىاللهنعمةمنعندهماواستصغرذلكمثلنفسهطلبتالدنيافي

إذاوأما،الناسغالبفيالموجودهوهذا،يقاربهأوبذلكليلحقالازديادعلى

فشكرهاعليهتعالىاللهنعمةلهظهرتفيهادونههومنإلىالدنياأمورفينظر

الخير)4(.فيهوفعلوتواضع

الدنيا.إلىررجعأنالمجاهدتصي:بابالجهاد،كتابفيالبخاركطأخرجه)1(

فرقه.هرمنإلىينظرولامنه،أسفلهرمنإلىلينظرباب،الرقاقكتابفيالبخاريأخرجه)2(

(r)الزهد.كنابفيمسلمأخرجه

18/79.ص:،للنوويمسلمصحيحشرح)4(
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والمالأنت

ينظرأنفوقههومنإلىينظرأنأرادإذاللمسلمالأفضلمنكانولذلك

رب،منتقربهزيادةفيأبدافيكونبهللحاقفيجتهدالدينفيفوقههومنإلى

الدنيافيلهخيرفيهفيماالدنيافيعليهاللهويتفضل،الجنةفيدرجاتهلهوترفع

فمهماالدنيا؟فيمنهأسفلهومنإلىينظرأنللمسلمالأفضلومن.والآخرة

وعندهاالماليالمستوىفيمنهأضعفهومنفسيجدضعيفاالماليمستواهكان

4!لكونأنغيرمنالناسمنكثيرعلىوفضلهعليهأنعمدداللهأنسيعلم

علىاللهبشكرنفسهفيلزميشاء،منيؤتيهاللهفضلذلكوإنماذلك،فيخاصية

قنعا))كن!:البيقالومدوالاخرة،الدنيافيلهخيراذلكفيكونالنعمةهذه

وإذاله،قسم.ممارضياللهأعطاه.مماقنعإذاالعبدلأنالنماس(()1(،أشكرتكن

لمجن):تعالىقالكما،لشكرهجزاءفضلهمناللهزادهشكروإذاشكر،رضي

لزيادةسبباالمنطلقهذامنالقناعةفتكون)2(؟!لأزيدنكخشرت!

.والمالالرزق

من!وإلىالدنيافيفوورهومنإلىينظرأنإلاالإنسانأبىإذاأما

يضرولايضرهالذيالحسد.ممرضيصابأنيأمنفلنمنهمالاأكثر

إلىالنظروهو!البيلهوصفهماإلاالمرضلهذادواءهناكوليسالمحسود،

ىبئعونعنويروى.نعمتهيكفرولااللةفيشكرالدنيافيمنهأسفلهومن

.0458رقم:الصغير،الجامعصحيع1()

.7:الآية،إبراهيمسورة)2(
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الدنياليوافىلأنت

دابةأرىمني،هماأكبرأحداأرفلمالأغنياءصحبت:قالعتبةبناللهعبد

ولهذافاسترحت.الفقراءوصحبت،نوبيمنخيراوثوبادابى،منخيرا

واقنعلأحنه:الأشعريموسىأبيإلىالرسالةهذهل!!نهالخطاببنعمركتب

بلاءالرزقفيبعضعلىعبادهبعضفضلالرحمنفإنالدنيامنبرزقك

افترضالذيالحقوأداؤهدلهشكرهكيفلهبسطمنفيبتليكلا،بهيبتلى

وخوله.رزقهفيماعليه

وقئعهكظفا،ورزق،أسلمهنافلح))قلى:والسلامالصلاةعليهقالوقد

يدعو!كانوقدنقص،ولازيادةبلاالكفايةهووالكفاف5(()1(؟اتا؟اللة

يسدماهووالقوتقؤتا(()2(،محمدالرزقاجعل))اللهم:فيقولوجلعزالله

والدعاءمنهاالقوتعلىوالاقتصارالدنيامنالتقللفضيلةالحديثوفي،الرمق

ثلثيعدلالقوتإنبل(()3(،يكفيمماالرزق))ضر!:البيقالكما،بذلك

معافى،سربهفيامناهنكمأصبح))من!:البيقولمنيفهمكماالدنياهذه

لهاللهجمعمنأي؟الدنيا(()4(،لهحيزتف!نما،يومهقوتعنده،جسدهفي

ملكمنالئالنعمجميعلهاللهجمعفقدعيشهوكفافقلبهوأمنبدنهعافيةبين

بأسرها.الدنياأعطيفكأنماالدنيا

والقناعة.والصبرالتعفففضل:باب،الزكاةكنابفيمسلمأخرجه1()

والقناعة.والصبرالتعفففضل:باب،الزكاةكتابفيمسلمأخرجه)2(

صحيح.إسنادهشاكر:محمدأحمدوقال،6231رقم:أحمد،مسند)3(

.1391:رقمالترمذكط،سننصحيح)4(
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لوالأنت

فقا-الغئ؟منلهخيرفذلكبدنهفيمعافىصحيحاالمسلمكانومهما

طيباليومنراك:بعفالصحابةلهفقالماءأثررأسهوعلىو!البيجاء

بأس)الا:فقالالغئ.ذكرفيالقومأفاضثمدله((والحمد))أجل:فقال،النفس

منالنفسوطيب.الغنىمنخيراتقىلمنوالصحة.اتقىلمنبالغنى

فيهتقوىبغيرالغئلأن؟اتقىلمنبالغئبأسلابأنه!فقوله(()1(؟النعيم

وينف!4حقهغيرمنيجمعهوقدالماليأتيهأينمنيباليلافهو،والضلالالهلاك

ستيجمعهفهوالخير،وجاءالبأسذهبفقدتقياالغنيكانإذاأماحقه،غيرفي

بإنفاقهاللهإلىبهويتقرب،مروءتهبهويحمى،وعرضهنفسهبهويصون،الحلال

الشديد؟والظرفالعصيبالزمنفيوسلاحهحسبهوهو،الطاعاتوجوهفي

علىفسلطهمالااللهاتاهرجل:اثنتينفيإلاحسد)الا!:اللهرسول!ال

وقال.مالهالرجلحسب:ل!تهالخطاببنعمروقال.00(()2(،الحقفيهلكته

أصو)طالمالحبذايا-:الصحابةأغنياءمنوهو-ل!تهعوفبنالرحمنعبد

ربي.إلىبهوأتقربعرضى،به

عواطالبدنصحةفيلأنالغئ؟منخيراتقىلمنالصحةبانرس!ولوله

تملكتمامقابلالمالمنتقبلفكميقدر،لاممدودمالوالصحة،العبادةعلى

كفيرماللأحدهمكانلقد؟الصحيحةوالخارجيةالداخليةجسمكأعضاءمن

القل!تمنوأصابهالمالمنأدخرهماكلوخسرتجارتهفكسدتالتجارةمن

.1741رقم:،ماجهابنسننصحيح)1(

حقه.فيالمالإنفاق:باب،الزكاةكنابفيالبخاريأخرجه)2(
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الدنياليJlواأنت

رجلارأىالأيامأحدوفيللبه،منيطيرأنالايمانأوشكحئأصابهماوا!

وبعد،الطريقليعبربيديهويستعينخشبيةعارضةعلىيجلسالساقينمقطوع

عليه؟وسفمعريضةابتسامةوجههفيوابتسمالرصيفإلىوصلجهيدجهد

السيريستطيعساقانفله،إليهبالنسبةغنيهوكمأدركاللحظةهذهوفي

منقربهالذيشعورهمنفخجلالريالات.مملايننيبيعهماأنيقبلولاعليهما

يبيعأنيرضىلابدنيةنعممنلديهفيماالإنسانيفكرماأقلفما.اليأس

وأمعدودةبدراهمكانولوينقصه.ممايفكرماأكثروما،بالملايينمنهاالواحدة

الدنانير.منبقليل

بكثيرأغلىالفقرمعالصحةكانتولهذا،كالميتوالعاجزعاجز،فالمريفر

علىوهوعاجزمريضولكنهغنيمنفكموالعجز؟المرضمعالغئمنوخير

والحصولالمرضمنالشفاءأجلمنبلغتمهماأموالهجميعيدفعأناستعداد

وهىبلغ،مهماوالثراءالغئمنخيروهىبثمنتقدرلافالصحة؟الصحةعلى

قطأحديؤتفلمالطفية،:قالأو،المعافاةالله))سلوا:اليقينبعدشىءأفضل

(()1(.المعافاةأوالطفيةمنأفضلاليقينبعد

الأعضاءمنلهاللهوهبه.ممايتفكروأنعليهربهنعميعدأنالإنسانفعلى

دقيقنظاموفقمستمرةبصورةالله.ممشيثةتعملالئالداخليةأوالخارجيةالسليمة

كلها،الدنياأمواليعدلهولايقدرلاشىءوهووالعافيةالصحةمنبهيتمتعوما

اللهفإنومالرزقمنلهاللهقدره.مماويقنعالهباتهذهعلىاللهيشكروبالتالي

صحيح.إسنادهشاكر:محمدأحمدوقال،هرقم:مسند.أحمد،1()
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والمالانت

قليللديهماأنلهظهروإذايفئ،لاكتروالقناعةله،يصلحوبمابحالهأعلمتعالى

؟!البيأخبركماقليلانأنهماأيضالهلظهراالذهبمنواديينملكلوأنهفليعلم

إلاادمابنجوفيملأولاثاك،لابتغىمالمنواديانادملابن!ن)الو

")1(.التراب

يبلعأو،الأرضيخرقأناستطاعلمابلغماالغئمنبلغلوأنهوليذكر

فرالقمنأكثرفيينامأو،اليومفيوجباتثلاثمنأكثريأكلأوطولا،الجبال

نفسه.الوقتفيواحد

شكولا،حياتهفيناجحاراضياسعيدايعيشبرزقهيقنعمنأنشكولا

السخطمنوالنفسيةالعمليةالناحيةمنأسهلوالرضاالقناعةأنفيأيضا

أكثرسبسهولةفسيجدهاترضيهالئالأشياءعنالإنسانبحثوإذاوالتذمر..

،الطموحوعدمالكسلأوالعجزتعنيلاوالقناعة.ترضيهلاالئالأشياءتلك

الجزمنبكأعوذإفي))اللهم!:قالمنهما،يتعوذرس!اللهرسولكانفقد

الرزؤ،طلبفيالسعيدونالواقعللأمرالاستسلامتعنيولا(()2(،والكسل

أراذوإذا،سعيهنتيجةتعالىاللهرزقه.مماالقناعةتعنيولكن،للنجاحالجادوالعمل

الجهد.منالمزيديبذلأنفعليهالمزيد

.المالفتنةمنيتقىما:باب،الرقاقكتابفيالبخاريأخرجه)1(

.2851رقم:الصغير،الجامعصحيح)2(
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الدنيافيوا"لانت

اللهعندقدرلهاليسالتيالدنيامنأمتهعلىيخشى!اللهرسولكانوقد

مماوأملوا))فأبشروا!:قالأجلها،منبعضابعضهمالناسيقتلذلكومع

الدنياعليكمتبسطأنأخشىولكني،عليكمأخضىالفقرمافوالله،يسركم

كماوقلككمتنافسوها،كمافتنافسوها،قبلكم!نمنجملىبسطتكط

بهالانفرادومحبةالشىءفيالرغبةوهيالمنافسةمنفالتنافس("1(.أهلكتهم

فتمنعلطلبهالنفسفترتاحفيهمرغوبالمالأنبسببالهلاكويقع،عليهوالمغالبة

زهرةأنفيه:بطالابنقال.الهلاكإلىالمفضيةللمقاتلةالمقتضيةالعداوةفتقعمنه

إلىيطمئنفلافتنتها،وشرعاقبتهاسوءمنيحذرأنعليهفتحتلمنينبغىالدنيا

فيها.غيرهينافسولازخرفها

))منرم!:فقالهمهالدنياتكونومنهمهالاخرةتكونمنعاقبة!وبين

راغمة،وهيالدنياوأتتهكلهلهوجمعقلبهفيغناهاللهجعلهمهالاخرةكانت

منيأتهولمكله،عليهوفرق،عينيهبينفقرهاللهجعلهمهالدنيا!نتومن

قال،المالكثرةوليسالنفسغئهوالحقيقىفالغئ"("2(.قدرطإلاالدني

:بطالابنقال("3(،النفسكنىالغنىولكن،العرضكثرةعنالغنى)اليس!!!:

المالفيعليهاللهوسعممنكثيرالأن؟المالكثرةالغئحقيقةليسالحدشمامعئ

لشدةفقيرفكأنه،يأتيهأينمنيباليولاالازديادفييجتهدفهوأوتي.ممايقنعلا

.12:باب،المغازيكتابفيالبخارىأخرجه()1

.5002رقم:،الترمذيسننصحيح)2(

النفس.غئالغئ:باب،الرقاقكنابفيالبخارىأخرجه)3(
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وا"لأنت

ورضىبهوقنعأوتي.ممااستغئمنوهو،النفسغئالغئحقيقةوإنما'"

غني.فكأنه،الطلبفيألحولاالازديادعلىيحرصلمو

ضقهوالممدوحأوالعطمأوالنافعالغئإنالحديثمعئالقرطي:وقال

وحص!!وعظمتفعزتالمطامععنكفتنفسهاستغنتإذاأنهوبيانه،النفس

يكوانمنينالهالذيالغئمنأكثروالمدحوالشرفوالنزاهةالحظوةمنلها

همنهلدناءةالأفعالوخسائسالأموررذائلفييورطهفإنه،لحرصهالنفسفقير

حفيركلمنأحقرفيكونعندهمقدرهويصغرالناسمنيذمهمنويكثر،وبخله

بأتالقلببغئالنفسغئيحصلوإنماحجر:ابنوقال.ذليلكلمنوأذل

ويشكرهبقضائهفيرضىالمانعالمعطيأنهفيتحقق،أمورهجميعفيربهإلىيفتقر

نف"غئلربهالقلبافتقارعنفينشأ،ضرائهكشففيإليهولفزعنعمائهعلى

يتنزل!فأغتىعابلاووجدك):قولهفيالواردوالغئ،تعالىربهغيرعن

عليهتفتحأنقبلرص!البيفيهكانمايخفىولامكيةالايةفإن،النفسغئعلى

)1(.المالقلةمنوغيرهاخيبر

خيروالموت؟الموتادم:ابنيكرههما))اثنتانص!ه:اللهرسولقال

("2(.بللحطأقلالمالوقلة؟اللقلةويكره.الفتنةمنللمؤمن

-1rvrص:،للعسقلانيالباريفتح1() rvr / h.

صحيح.إسنادهالز-ش:أحمدحمزةوقال،52351:رقمأحمد،مسند)2(
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الدنيافيوا"لأنت

:للماوالكافرا

أكثرولبهنوبقدر!ثالمنالرزقيتس!ربإنقل):تعالىاللهقال

يشاء،منفيفقريحب،لاولمنيحبلمنالماليعطىأي؟!)1(،لمجويئلاافاس

aاامنهذاعلىويبسطهذا،علىويقترهذاعلىيضيقيشاء،منويغني

،غيرهيدركهالاالىالبالغةالتامةوالحكمة،الدامغةالقاطعةالحجةولهكثيرا،

.يعلمونلاالناسأكثرولكن

فيههم.ممايتعلقفيماالكفاروضععليهميشكلالمسلمينمنفكثيرنعم؟

علىليسوهذابه،الشركأوباللهكفرهممنبالرغمالجزيلوالمالالنعممن

علىيطلقحيثالدولمستوىعلىأيضاهوبل،فحسبالأفرادمستوى

لمالعاضمنالإسلاميةالدولويصنفون،المتقدمةالغنيةأنهاالغربيةالكافرةالدول

مالدينادامماالبساطةغايةفيفالمسألةذلكفيغرابةولاالمتأخر،الفقيرالثالث

ربيصلواتالمصطفىنبيهوسنةاللهكتابوهماأبدانضللنبهماتمسكناإن

معلديهموالأموالالنعموكثرةالكفارغئسببعلىفالجواب،عليهوسلامه

ألقىأوقلبلهكانمنلكلوالسنةالقرانفيمتوفربهوالشركباللهكفرهم

شهيد.وهوالسمع

أشكلتفقدالبسيطينالمسلمينعلىالمسألةهذهتشكلأنفيغرابةولا

الذيز!تهالخطاببنعمروهو!اللهرسولإلىالناسأقربمنكانمنعلى

36.:الآيةسبأ!سورة)1(
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والمالأنت

رأسهوتحتشىء،وبينهبينهماحصيرلعلىوإنه!اللهرسولتبسمقال:

أهبرأسهوعندمصبوبا،قرظارجليهعندوإنل!،حشوهاأدممنوسادة

يا:فقلت((؟يبكيك))مما:فقال،فبكيتجنبهفيالحصيرأثرفرأيت،معلمة

))امما:فقال،اللهرسولوأنتفيه،همافيماوقيصركسرىإن،اللهرسول

عمريقولأخرىروايةوفي)1(.((؟الاخرةولظالديخما!متكونأنترضى

،فراشوبينهبينهليسحصير،رمالعلىمضطجعهوفإذاعليهفدخلت:ر!عبه

...عليهفسلمتليف.حشوهاأدممنوسادةعلىمتكئيحنبه،الرمالاثرقد

.ثلاثأهبةغيرالبصريردشيئافيهرأسمامافوالله،بيتهفيبصرىرفعتثم

وأعطواعليهموسعوالرومفارسفإن،أمتكعلىفليوسعاللهادع:فقلت

؟9الخطابابنياأنتشك))أوفي:فقالمتكئاوكان.اللهيعبدونلاوهمالدنيا

استغفر،اللهرسوليا:فقلتالدنيا((،الحيماةفيطبقملهمعجلتقومأولئك

)2(

-)).

منلكلالوافيالشافيالجوابهوعمرتساؤلعلى!البىبهأجابوما

غئعنويتساءللهوطاعتهباللهاممانهمنبالرغمقليلمالهأوفقيرأنهيرى

تعالى؟لهعصيانهمأوباللهوشركهمكفرهممنبالرغملديهمالمالوكثرةالكفار

!)3(،أتقحبروف!فتنةلبغضرربغض!ئموجحقنا)وجل:عزقالوقد

.(.حديثاءأزواجهبعضإلىالبيأسروإذ):بابالتفسر،كنابفيالبخاريأخرجه)1(

.السطوحفيالمشرفةوغيرالمشرفةوالعليةالغرفة:بابلم،المظاكنابفيالبخاريأخرجه)2(

.02:الآية،الفرقانسورة)3(
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الدنياليوا"لانت

من،يعصىممنيطيعمنلنعلمببعضبعضكموبلوناببعضبعضكماختبرناأي؟

يكفر.ممنيشكر

نأيستحقونالذينأهلهامنهمالكلوجعلوالنارالجنةتعالىاللهخلقلقد

بالوحدانيةللهشهدواالذلنالمؤمنونإلايدخلهالافالجنةالآباد،أبدفيهايخلدوا

منكليدخلهاوالنارذلك،علىوماتواوأطاعوهاللهوعبدوابالرسالة!ولمحمد

يجزمم!الذيوجلعزاللهعدلمنولكنذلك،علىوماتوعصاهباللهكفر

منفعلماعلىإنسانكليجزيأنالأضعافمئاتإلىأمثالهابعشرةالحسنة

كافرا.كانوإنحئخلقهإلىوإحسانمعروف

الفقراء،علىويتصدقون،المعروفيعملونالكفارمنصنففهناك

الكافرينعلىمحرمةالجنةلأنولكنوالبر،الخيروجوهفيأموالهممنويصرفون

لهيعجلتعالىاللهفإنوإحسانهمعروفهجزاءلينالالكافريدخلهاأنيمكنولا

وجنةالمؤمنسجن))الدنيا!:البيأخبركماجنتههيالىالدنيافيالجزاء

تعالى:اللهلالكماشيئا،يجدلمالآخرةإلىالكافرصارإذاحئالكطفر(()1(،

اللهيريدشئااللهيضروألنإنهغاتكفرفىيشرعونالذينتحزنك)ولا

جلاللهحكمةأي؟!)2(،عظحمعذابولمئمألأخرةفىحظالهتمتحعلألا

.الاخرةفينصيبالهميجعللاأنوقدرته.ممشيئتهيريدأنهالكفارفيجلاله

الزهد.كتابفيمسلمأخرجه)1(

.761:الاية،عمراناليررة(2)
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والمالأنت

تعالى:فقالالكفار،أموالإلىالنظرعنالمومنجلالهجلاللهنهىولهذا

فيةلنفتنهخألذلناالحيؤةزقزهضئهئمأزؤجابهتمتغناماإكعتنتكتمذنولا)

منفيههموماالأغنياءهؤلاءإلىتنظرلاأي؟!)1(،وأثمئصتررفيورزق

عندفالمال،وأبقىخيرالئهعندومافيهلنختبرهمزائلةزهرةهوفإنماالنعيم

الطاثلةالأموالوجلعزاللهإغداقإنثمله،واختبارافتنةأيضايكونالكافر

قال.بعوضةجناحتساوىلاوأنهااللهعندالدنياهوانعلىلدليلالكافرعلى

منها!فراسقىمابعوضةجناحاللهعندتعدلالدنياكانت)الو!:البي

متعمااللهعندلدرأدفىللدنياكانفلو،والحقارةللقلةمثلفهذاماء(()2(؟شربة

عنا.قدرلهمماشيئايعطىلاوالعدواللهعدوالكافرفإن،تمتعأدفىمنهاالكافر

فيهومالهويطولالكثيرالمالالكافريرزققدوجلعزاللهفإنولهذاالمعص،

قالوإملاء؟استدراجاذلكبهاللهيفعلوإنما،اللهعندومعزتهلكرامتهذلكوما

كئدىإتلهغ!وأتلىيغلمونلاحتثمنجفم)سنستتذ:تعالى

!مهو)3(.متين

مراللهأعطاهماأنويظن،الأموالبكثرةيفتخرأيضانفسهوالكافر

إ،تعااللهمحبةعلىدليلاذلكأنويعتقد،اللهعندومعزتهلكرامتهفذلكالأموال

.131:الآيةطه،سورة1()

.9188:رقم،الترمذيسننصحيح)2(

(r)183ا82:الآيتان،الأعرافسررة-.
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الدنيافيوا"لانت

ثمالدنيافيذلكليعطيهكانماتعالىلأنهاللهيعذبهفلنوبالتاليبه،واعتنائهله

نخن)وقالوا:تعالىفقالقولهمتعالىاللهحكىكما،الآخرةفييعذبه

عديهم:تعالىاللهفرد!)1(،!عذبيننخنوماوأؤلداأضولاأتحثر

لابلالحايتلتفىلهتملنساج!ونجينمالمنبهءنمد!أنما)أتحسبون

يزعمونكماالأمرفليسرجاؤهموخابأخطؤوالقدأي؟!)2(،!يشعرون

استدراجاذلكبهمنفعلإنماوأولادا،أموالاأكنرلكونهم.ممعذبينليسواأنهم

اللهيريدإنماأؤلدهغولآأضولهرتعجحك)فلا:تعالىقالولهذاوإملاء،

وقال!)3(؟بهفرونوهتمأنفسهغوتزهقالديخاآتحيؤةفىبهاالعزبهم

الئمنضلىإنمالأنفسهغضئرالخنضلىأنحاكفروأالذينمحسبنولا):تعالى

ظقتومقذرفى)وجل:عزوتال!)4(.!ينعذابوالتمإثماليزدادوا

تحهيدال!و!هدت!شهوداونجن!ممدودامالالهر!وجقتوحيدا

صعودا!!ساؤقممرعنيدالأيخلا؟نإنإازيد!صأنيطمعثم!

.(مهـو)

.ro:الآيةسبأ،سورة1()

.55-56:الآيتان،المؤمنونسورة)2(

.ء5:الآية،التوبةسورة)3(

.781:الآية،عمرانآلسورة)4(

.-17اا:الآياتالمدئر،سورة)5(
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وا"لأنت

فرحواإذاحئالرزقأبوابمنيختارونماكلالكفارعلىاللهيفتحقدبل

!ال!وأ)و!ا:تعالىأخبركمادابرهموقطعغفلةعلىاللهأخذهمبذلك

أودؤابمافزحوأإذاحتئشىء!لأئوبعلتهزفتحناذ!روأبهصء

للهوالحضدظلموأاتقؤهـالذيندابرفقطع!مبلسونهملإذابغتةأضذنهم وو2ص"صص

قصقومااللهأخذوما،اللهأمرالقومبغت:قتادةقال!)1(.!اولخينرب

القومإلاباللهيغترلافإنهباللهتغتروافلاونعمتهموغرتهمسكرتهمعندإلا

.الفاسقون

اللهقال،اللهإلىتقربهمولاشيئااللهمنعنهمتغنيلنالأموالهذهإنثم

اللهمنأؤلدهمولاأتولهغعنهغتغنىلنكفروأآلذيفإن):تعالى

)وقآ:تعالىوقال!)2(،خلدونفبهاهئمالنارأ!بشخاوأولبك

وعملءامنمنألاإزلفئعندناتقربك!بالتىأؤلدءأقؤل!ولآ

يقربهمإنمابهم،اعتنائهولالهمالدهمحبةعلىدليلامذهليستأي؟صخلحا!)3(،

الله"إن!":اللهرسولقالوقد.الصالحوالعملالإيمانزلفىوجلعزاللهعند

(()4(.وأعمالكمقلوبكمإلىينظرولكنوأموالكمصوركمإلىينظرلا

.4-ه44:الآيتان،الأنعامسورة1()

.611:الآية،عمرانآلسورة)2(

37.:الآيةسبأ،سورة)3(

.واحتقارهوخذلهالمسلمظلمتحريم:باب،والآدابوالصلةالبركتابفيمسلمأخرجه)4(
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الدنيافيوا"لانت

كئيرامالااللهأعطاهلمنمثلاالكهفسورةفيوجلعزاللهضربوقد

وجادلهصاحبهعلىوافتخرالمعاد،وإنكارهوتجبرهوتكبرهبكفرهنفسهفظلم

وماالجنتينمنتعالىاللهرزقهمارأىولمانفرا.وأعزمالامنكأكثرأناله:فقال

أنهماظنبينهمايجريالذمم!والنهروالثماروالزروعوالنخلالأعنابمنفيهما

بالله،يقينهوضعفوزينتهاالدنيابالحياةلإعجابهوذلكأبدا؟يفنياولايبيدالا

لهفسيكوناللهإلىومردمعادهناككانوإنحئبأنهوقال،الساعةقياموأنكر

الدنيا،فيهذاأعطاهمااللهعلىكرامتهلولالأنهالدنيافيلديهمماأحسنهناك

بأنونصحهوالاغترار،باللهالكفرمنفيههوعماوزجرهالمؤمنصاحبهفوعظه

منعليهبهأنعمماعلىاللهويحمدفيهاماويعجبهجنتهيدخلحيناللهيذكر

جنةعلىالمؤمندعاثم.باللهإلالوةلااللهشاءما:يقولوأنوالولدالمال

باللهكفرهجزاءفتخربالسماءمنالعذابعليهااللهيرسلبأنالكافرصاحبه

والهلاكالدمارمنالمؤمنبهخوفهماالكافريحنةفوقع،تعالىاللهنعموجحوده

ليتنييا:ويقولالجنةفيأنفقهماعلىمتأسفاكفي!يصفقالكافرأخذذلكوعند

أحدا.بربيأشركلم

مجموعاتعلىحملهايثقلالتيالكثيرةالأموالمناللهاتاهالذيوقارون

يحبلااللهإنتفرحلاله:وقالواونصحوهقومهوعظهفقدالأقوياء،الرجالمن

وأحسنالديخما،مننصيبكتشرولا،الآخرةالداراللهآتاكفيماوابتغ،الفرحين

المفسدين؟يحبلااللهإن،الأرضفيالفسادتبغولا،إليكاللهأحسنكما

له.اللهولمحبةيستحقهأنهلعلمهالمالهذاأعطاهإنماتعالىاللهبأنوقالفاستكبر
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والمالانت

وزفي4عطمموكبفيقومهعلىيومذاتخرجلقد؟قارونمصيركانفماذا

فما،الأرضوبدارهبقارونجلالهجلاللهفخسف،لومهعلىمفتخراباهرة

فماالأزضولدارهبهء)محسفنا:تعالىاللهقالشيئا.اللهمنمالهعنهأغئ

أفنتصرلن!منكاتومااطهدونمنينصرونوفئةمنلل!!ان

الرزتيئس!اللهوئ!تيقولونبآلأتسم!نهتمنؤأالذجمتوأضبح

لاوت!توبخالخسفعلينااللهمنأنلؤلآويقدرءعبادهمقيشالمن

وعر!لم!ماصلاج!عالذى):تعالىوقال!)1(.!اتبهفرونيفلح

ماادرنكومآ!ألحطمةفىلينبذنص!أظدهؤمالهأنتحسب

!3إضها!ألأكدةعلىتطلعأئى!آتموتدةالمحهنار!الحطمه

!)2(.!ممددةمعدفى!مؤصده

ورزقهعليهاللهوسعقدالكافررأواإذاالذينالناسمنكثيروجودلولابل

ذلكأنيعتقدونأو،اعطىلماذلكيستحقأنهلولاأنهيظنونالطائلةالأموال

مماكثيراأعظمالكافروجلعزاللهلرزقالماللأجلالكفرفيختارونلهاللهلمحبة

وحذأمةالناسديهونأن)ولؤلا:تعالىاللهقال؟الأموالمنرزقه

علئهاومعا)جفضةمنسقفالبيوتهتمدإلرخمقيكفرلجعفنالمن

.M-A\:الآيتان،القصصسورة1()

2-9.:الآيات،الهمزةسررة)2(
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الدنيافيوا"لأنت

وإن!وزخرفأشكوتعلحهاوسرراأبؤباولبيوتهتمطهرون!

!!)1("طمتمينربكعنلىوالأخرهالدنياالحيؤةمتعلما!ل!اى

لمنالرزقيئس!)الله:تعالىقال،اللهعلىالدنيالهوانإلاأيضاذلكوما

وقال!)2(،شغإلاآلأخرةفىالدنياألحيؤةوماالدفيبآلحيؤةوفرخواويقلىرلمجشاء

اليمفيهذهإصبعهكماحلىيجعلمامثلإلاالاخرةفينيااللىما))والله!:البي

(r)

الدنيامنإلاليسفذلكالأموالمنالكافراللهرزقفمهما؟ترجمع((بم.-.

للكافرفيهاتعالىاللهيعجلالىوتعالىتباركاللهعندالحقيرةالزائلةالفانية

الآخرةليوافيومناكحوملابسومشاربماحملالدنيافييعملهااليئحسناته

لاخاصةللمتقينالاخرةلأنبها،يجزيهحسنةوجلعزاللهعندلهوليس

غيرهم.أحدفيهايشاركهم

محاربةفيينفقونهولكنهمالكثيرالمالاللهرزقهمالذينالكافرينمنهناكثم

يكونثمتذهبثمأموالهمينفقونأنهميعلمونلافهؤلاء؟دينهومحاربةالله

لأن،اللهدينمحاربةفيأنفقوهدرهمكلعلىوالندمالتحسرذلكمننصيبهم

ذلكلأناللهنورإطفاءفيتنفعلموأجلهمنانفقتالذيالهدفتحققلمأموالهم

الشمس،يطفئأنيريدبفمهالهواءينفخمنكمثلذلكفىومثلهم،مستحيل

-ro:الآيات،الزخرفدررة1() rr.

.26:الآيةالرعد،سورة(2)

وأهلها.نعيمهاوصفةالجنةكتابفيمسلمأخرجه)3(
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وا"لأنت

!رهولؤلؤرهمخمواللهبافئههخاللهلؤرلطخوا)يرلدون:جلالهجلقال

كهءالدينعلىلظهرهوألحقودينباقدئرسوليأزسلألذىهو!اي!فرون

ويومسيغلبونالدنيافيالخزيهذاكلبعدهمثم!)1(؟!المشر!نولؤكره

شفقونكفروأالذدررإن)وجل:عزاللهقال؟يحشرونجهنمإلىالقيامة

ثمصتمرةلخهضتكوتثمفسينفقونهااللهسبيلعنليصدوأأئؤلهز

!)2(.ئحمثروتجهنصإككفروأوألذينيغلبودف

!أشيئاأموالهمعنهمتغنيولنجدا،بئيسالقيامةيومالكفارمصيرإنثم

عذابمنبهليفتدواجميعاالأرضىفيماأنفقوالوإفمبل،العذابمنتفديهم

اللةقالكماالأليمالعذابمنمناصولامحيصلابل،منهماللهتقبلماالله

ومثل!جميعاالأزضفىمالهرأتلؤ!فرواالذين)إن:تعالى

عذابولهتممنهؤلقبلمايؤهـاتقئمةعذابمنبهءليفتدوامعم

أليرمهلا.

الاخرةعلىالعاجلةالدنياويختارالباقىعلىالفانييختارمنفإنوبالجملة

عاقبت4تكونثمذلك،لهوجلعزأرادإذايشاء،مافيهالهيعجلتعالىاللهفإن

8-9.:الآيتان،الصفسورة1()

36.:الآية،الأنفالسورة)2(

36.:الآية،المائدةسورة)3(
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الدنياليوالمال(نت

لرلدكانكن):جلالهجلقالمهانا؟ذليلاحقيرامبعدايدخلهاجهنم

يقحلئهاجهغلهجعقناثرنرلدلمنلمحشآمافيهالهعجلناائعاجلا

مؤضمنوهوسغيها!اوسعىالأخرةأرادومن!ملىحورامذموما

عطامنوهؤلاءهؤررنمدمملا!مشكوراسغيهر!انفأولبهك

عكبغهتمفضلناكيفأنظز!تحظو)!رفيعطآءكانوماريلق

!!)1(.تفضيلاوأكبردربخ!أكبروللأخزهبغفن

العباداتمنعملهالهاوعمل،النعيممنفيهاوماالاخرةالداراختارومن

كانفأولئكوالجزاءبالثوابمصدقمؤمنوهو!اللهرسولواتباعاطاعاتوا

ومنالدنيااختارمنيرزقوجلعزواللهومضاعفا،مشكورامقبولاسعيهم

أحد،عنأحديردهأنيستطيعولاممنوعاتعالىاللهرزقكانوماالاخرةاختار

فمنهمالدنيافيالرزقفيبعضعلىعبادهبعضفضلقدتعالىاللهكانوإذا

سيكونالاخرةفيوالتفضيلفالدرجاتذلكبينومنهمالفقير،ومنهمالغني

الدنيافيالرزقعليهاللهوسعوإنفالكافر،المؤمنينلصالحالدنيافيكانمماأكبر

للمؤمنينهيفالآخرة،الرزقفيبينهماوفاوتمرةبمالمؤمنعلىوقترمرة،

نصيحبإلانصيبفيهاللكافروليسلها،عملوهاالتيأعمالهمبحسبلهموتقسم

ومنحرثهفىلل!نزدألأخرةحرثلرللىكا%من)،جهنمفيالعذاب

.2ا-ا8:الآياتالاسراء،سورة1()
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وا"لأنت

!)1(،ثصيبمنالأخرؤفىلهومامتهاءنؤتهالدنياحرثيرلد؟ت

منفمنهمأكبر؟والكافرينالمؤمنينبينالآخرةفيوالتفضيلالتفاوتوسيكون

منالسفلىالدركاتفييكونمنومنهم،الجنةمنالعلىالدرجاتفييكون

بقفلرفيوماعملوأممادرختود-مالو:تعالىاللهقالالنار؟

)2(
.!يغملوتعما

.02:الآية،الشورىسررة()1

.132:الآية،الأنعامسورة)2(
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